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تعُد المنھجیة العلمیة والأسالیب الإحصائیة من الركائز الأساسیة 
التي تعتمد علیھا الدراسات العلمیة لضمان الوصول إلى نتائج 

دقیقة وموضوعیة یمكن الاعتماد علیھا في تفسیر الظواھر 
واختبار الفرضیات. ویعتمد نجاح أي دراسة بحثیة على مدى 

ملاءمة المنھجیة المستخدمة، وأدوات جمع البیانات، والأسالیب 
الإحصائیة المختارة لطبیعة المشكلة البحثیة وأھدافھا.

وانطلاقاً من ذلك، یھدف ھذا التقریر إلى تحلیل المنھجیة 
والأسالیب الإحصائیة المستخدمة في رسالة الدكتوراه المعنونة 

“أثر تمكین العاملین في جودة الخدمات: الدور المعدل لنظام 
تخطیط موارد المؤسسة في شركات التأمین الأردنیة”، مع تقییم 

مدى ملاءمتھا لتحقیق أھداف الدراسة والإجابة عن أسئلتھا 
واختبار فرضیاتھا، من خلال تقدیم تحلیل علمي ونقدي یبرز 

نقاط القوة والجوانب التي یمكن تطویرھا في التصمیم المنھجي 
للدراسة.

المقدمة
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تحلیل المنھجیة المستخدمة

اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على المنھج الكمي (Quantitative Approach)، وھو منھج 
یعتمد على جمع البیانات الرقمیة وتحلیلھا باستخدام الأسالیب الإحصائیة للوصول إلى نتائج 

علمیة دقیقة. وقد استخدم الباحث الاستبانة كأداة رئیسة لجمع البیانات من أفراد عینة الدراسة، 
بھدف قیاس أثر تمكین العاملین في جودة الخدمات، ودراسة الدور المعدل لنظام تخطیط موارد 

المؤسسة (ERP). كما أشار الباحث إلى أن الدراسة اتبعت المنھج الوصفي التحلیلي ضمن 
الإطار الكمي، لملاءمتھ لطبیعة المشكلة وأھداف الدراسة.

أرى أن اختیار المنھج الكمي كان مناسباً لطبیعة الدراسة، لأنھ یھدف إلى قیاس العلاقة بین 
متغیرات محددة واختبار الفرضیات إحصائیاً، وھو ما یتوافق مع أھداف الدراسة. كما أن 

استخدام المنھج الوصفي التحلیلي مكّن الباحث من وصف الظاھرة وتحلیلھا بصورة علمیة.
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حدد الباحث مجتمع الدراسة بجمیع العاملین في شركات التأمین الأردنیة، والبالغ عددھا (21) شركة. أما عینة الدراسة 

فقد تكونت من (300) موظف من العاملین في المستویات الإداریة العلیا والوسطى، وتم اختیارھم باستخدام العینة 
العشوائیة الطبقیة التناسبیة، وھي من أسالیب المعاینة الاحتمالیة التي تضمن تمثیل الفئات المختلفة داخل مجتمع الدراسة 
بصورة أكثر دقة. كما اعتمد الباحث على المدیرین ونوابھم ورؤساء الأقسام والموظفین الإداریین باعتبارھم الأكثر قدرة 

على تقییم متغیرات الدراسة والإجابة عن فقرات الاستبانة.

یعُد اختیار مجتمع الدراسة مناسباً لموضوع البحث، إذ إن شركات التأمین تمثل البیئة التطبیقیة التي یسعى الباحث إلى 
دراسة أثر تمكین العاملین فیھا على جودة الخدمات. كما أن استخدام العینة العشوائیة الطبقیة التناسبیة یعُد من نقاط القوة 

في الدراسة؛ لأنھ یزید من درجة تمثیل المجتمع ویقلل من احتمالیة التحیز في اختیار أفراد العینة، مما یعزز إمكانیة تعمیم 
النتائج على مجتمع الدراسة
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وفي المقابل، اقتصرت الدراسة على شركات التأمین الأردنیة فقط، الأمر الذي قد یحد من 

إمكانیة تعمیم النتائج على قطاعات خدمیة أخرى أو على مؤسسات في دول مختلفة، نظراً 

لاختلاف البیئات التنظیمیة والثقافیة. كما أن اقتصار العینة على المستویات الإداریة العلیا 

والوسطى قد یحرم الدراسة من وجھات نظر العاملین في المستویات التنفیذیة، الذین قد تكون 

لدیھم تصورات مختلفة حول واقع تمكین العاملین وجودة الخدمات.
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تحلیل أداة الدراسة ومصادر جمع البیانات

اعتمد الباحث على الاستبانة كأداة رئیسة لجمع البیانات، حیث صُممت بالاستناد إلى الأدبیات 
والدراسات السابقة، وتكونت من مجموعة من الفقرات التي تقیس أبعاد تمكین العاملین، وجودة 
الخدمات، ونظام تخطیط موارد المؤسسة (ERP). كما اعتمد الباحث على مصدرین للبیانات؛ 

تمثل الأول في المصادر الأولیة من خلال الاستبانة، بینما تمثل الثاني في المصادر الثانویة التي 
شملت الكتب العربیة والأجنبیة، والدوریات العلمیة، والدراسات السابقة، والرسائل الجامعیة، 

والتقاریر ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

یعُد اختیار الاستبانة مناسباً لطبیعة الدراسة؛ لأنھا تستھدف قیاس آراء عدد كبیر من المبحوثین 
حول متغیرات محددة، كما أنھا تتوافق مع المنھج الكمي الذي اعتمده الباحث. ویحُسب للباحث 

أنھ لم یعتمد على الاستبانة بصورة عشوائیة، بل قام ببنائھا بالاستناد إلى مقاییس ودراسات علمیة 
سابقة، مما یعزز من صدق الأداة وارتباطھا بمتغیرات الدراسة.
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كما أن تنوع مصادر البیانات بین الأولیة والثانویة یعُد من نقاط القوة، لأنھ وفر أساسًا نظریاً متیناً یدعم 

الجانب التطبیقي للدراسة، وساعد في بناء الإطار النظري وصیاغة الفرضیات بصورة علمیة.

أن الاعتماد على الاستبانة وحدھا قد یعُد من جوانب القصور، إذ إن استجابات المشاركین قد تتأثر 

بعوامل شخصیة أو بالرغبة في إعطاء إجابات اجتماعیاً مقبولة. وكان من الممكن تعزیز نتائج الدراسة 

باستخدام أدوات نوعیة، مثل المقابلات أو مجموعات التركیز، للحصول على تفسیر أعمق لواقع تمكین 

العاملین وأثره في جودة الخدمات.
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استخدم الباحث مجموعة متنوعة من الأسالیب الإحصائیة باستخدام برنامج SPSS، بما یتناسب مع طبیعة البیانات الكمیة 

وأھداف الدراسة. فقد اعتمد على الإحصاءات الوصفیة، مثل التكرارات والنسب المئویة، والمتوسطات الحسابیة 
والانحرافات المعیاریة، لوصف خصائص عینة الدراسة وتحدید مستوى استجابات أفرادھا. كما استخدم اختبارات أولیة 

للتحقق من صلاحیة البیانات، شملت اختبار التوزیع الطبیعي، واختبار معامل تضخم التباین (VIF)، واختبار ارتباط 
بیرسون، للتأكد من عدم وجود مشكلة التداخل الخطي بین المتغیرات المستقلة. كذلك استخدم معامل ألفا كرونباخ للتحقق 
من ثبات أداة الدراسة، وأخیرًا اعتمد على تحلیل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضیات وقیاس أثر المتغیرات المستقلة في 

المتغیر التابع.

یحُسب للباحث تنوع الأسالیب الإحصائیة المستخدمة، حیث لم یقتصر على الإحصاءات الوصفیة، وإنما استخدم 
اختبارات تمھیدیة للتحقق من جودة البیانات قبل اختبار الفرضیات، وھو ما یعزز من موثوقیة النتائج. كما أن اختیار 

تحلیل الانحدار المتعدد كان مناسباً لطبیعة الدراسة؛ لأنھ یھدف إلى قیاس أثر عدة أبعاد لتمكین العاملین في جودة 
الخدمات، وھو ما یتوافق مع أھداف الدراسة وفرضیاتھا.
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ومن نقاط القوة أیضًا أن الباحث تحققّ من ثبات أداة القیاس باستخدام معامل ألفا كرونباخ، ومن سلامة 

نموذج الانحدار باستخدام اختبار VIF وارتباط بیرسون، مما یدل على التزامھ بالإجراءات الإحصائیة 

المتعارف علیھا في الدراسات الكمیة.

إلا أن الدراسة كان یمكن أن تكون أكثر قوة لو تم توضیح مبررات اختیار كل أسلوب إحصائي بصورة 

أوسع وربطھا مباشرة بكل فرضیة من فرضیات الدراسة، كما أن التوسع في عرض مؤشرات جودة 

النموذج الإحصائي ومناقشتھا كان سیمنح القارئ فھمًا أعمق لمدى ملاءمة النموذج المستخدم ودقة 

نتائجھ.
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تقییم مدى مناسبة المنھجیة والاسالیب 
الاحصائیة لتحقیق الأھداف 

من خلال تحلیل المنھجیة والأسالیب الإحصائیة المستخدمة في الدراسة، یتضح أن الباحث نجح في اختیار 
منھجیة تتناسب مع طبیعة المشكلة البحثیة وأھدافھا. فقد اعتمد على المنھج الكمي والمنھج الوصفي 

التحلیلي لدراسة العلاقة بین متغیرات محددة، كما استخدم الاستبانة لجمع البیانات من عینة تمثل مجتمع 
الدراسة بصورة مناسبة، الأمر الذي ساعد في الحصول على بیانات قابلة للتحلیل الإحصائي واختبار 

الفرضیات.

كما كانت الأسالیب الإحصائیة المستخدمة ملائمة لأھداف الدراسة، إذ استعان الباحث بالإحصاءات 
الوصفیة لوصف خصائص العینة وتحلیل استجاباتھا، ثم استخدم الاختبارات القبلیة للتأكد من صلاحیة 

البیانات قبل إجراء التحلیلات الاستدلالیة، وأخیرًا اعتمد على تحلیل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضیات 
وقیاس أثر المتغیرات المستقلة في المتغیر التابع، وھو ما یتوافق مع طبیعة البیانات الكمیة وأسئلة 

الدراسة.

إن التكامل بین المنھجیة والأسالیب الإحصائیة یعُد من أبرز نقاط القوة في ھذه الرسالة، حیث جاءت 
الأدوات والإجراءات منسجمة مع أھداف الدراسة، مما أسھم في الوصول إلى نتائج یمكن الاعتماد علیھا 
علمیاً. ومع ذلك، كان من الممكن تعزیز قوة الدراسة بإضافة تحلیلات إحصائیة أكثر تقدمًا أو التوسع في 

تفسیر النتائج وربطھا بصورة أعمق بالإطار النظري والدراسات السابقة، الأمر الذي كان سیزید من 
القیمة العلمیة للدراسة ویمنح نتائجھا قوة تفسیریة أكبر
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تمیزت ھذه الرسالة ببناء منھجي منظم، حیث نجح الباحث في اختیار منھج بحثي یتناسب مع طبیعة الدراسة وأھدافھا، 
كما أحسن اختیار أدوات جمع البیانات والأسالیب الإحصائیة بما یخدم اختبار الفرضیات والإجابة عن أسئلة الدراسة. 
وأرى أن تنوع الأسالیب الإحصائیة المستخدمة، بدءًا من الإحصاءات الوصفیة، مرورًا باختبارات صلاحیة البیانات 

وثبات الأداة، وانتھاءً بتحلیل الانحدار المتعدد، یعكس إدراك الباحث لأھمیة توظیف الأسلوب الإحصائي المناسب لكل 
مرحلة من مراحل البحث، الأمر الذي عزز من مصداقیة النتائج ودقتھا.

وفي المقابل، أعتقد أن الدراسة كان یمكن أن تحقق قیمة علمیة أكبر لو اعتمدت على المنھج المختلط من خلال دمج 
البیانات الكمیة مع المقابلات أو الملاحظة، لأن موضوع تمكین العاملین یرتبط بالجوانب السلوكیة والتنظیمیة التي 

یصعب تفسیرھا بالبیانات الكمیة وحدھا. كما أن توسیع مجتمع الدراسة لیشمل قطاعات خدمیة أخرى أو إجراء دراسة 
مقارنة بین شركات مختلفة كان سیزید من إمكانیة تعمیم النتائج والاستفادة منھا في بیئات تنظیمیة متنوعة.
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